
الولايــــات المتحــــدة تســــلح الأكــــراد، أعــــداء
تنظيم الدولة وتركيا و”أصدقاء الأسد”
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

شهـد الأسـبوع المـاضي، اقـتراب الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب، خطـوة إلى الأمـام نحـو شـنّ هجـوم
شامل على الرقة، التي اتخذها تنظيم الدولة عاصمة له. والجدير بالذكر أن ترامب قد وافق على مدّ

يا، بالأسلحة الثقيلة. الميليشيات التي يقودها الأكراد، والمتمركزة شمال سور

في الأثناء، لاقت هذه الخطوة معارضة شديدة من قبل أحد حلفاء الناتو، تركيا، التي تدعي أن هذه
الميليشيا تنتمي لحزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي يخوض حربا ضروسا ضدها. علاوة على
ذلـك، تشغـل بـال المسـؤولين في أنقـرة مسـألة أخـرى في غايـة الأهميـة ألا وهـي مـن سـيتولى السـيطرة
علـى الرقـة في أعقـاب طـرد تنظيـم الدولـة منهـا، الـتي كـان يقطـن فيهـا حـوالي  ألـف نسـمة حـتى

وقت قريب.

في آب/أغسطس الماضي، وفي ظل الدعم الجوي الأمريكي للأكراد الذي مكنهم من إحكام قبضتهم
علــى منبــج، ســا حــزب العمــال الكردســتاني إلى تــولي زمــام الأمــور في المدينــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم
تمكن المراسلين الدوليين من رصد الأحداث هناك، إلا أن الصحفي المواطن، محمد نور، قد تمكن من
نقــل مــا يــدور هنــاك. فقــد أرسى حــزب العمــال الكردســتاني، الــذي تعتــبره كــل مــن الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة وتركيــا منظمــة إرهابيــة، نظــام تمييز عــرقي في المدينــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فتحــت المنظمــة
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الطريق أمام نظام الأسد للعودة إلى المدينة وفرض سيطرته على المؤسسات الرئيسية فيها.
 

وفيما يلي، نص رسالة تند ضمن مشروع يعتمد بالأساس على ما يرصده الصحفيون المواطنون،
بغيـة نقـل جـوانب الحيـاة اليوميـة في صـلب المنـاطق الـتي تقبـع تحـت وطـأة الحـرب. في الواقـع، يُمنـع
الكثير من الصحفيين الدوليين من السفر إلى هذه المناطق بسبب التهديدات التي تشكلها الأطراف

المتنازعة. من جهته، استخدم صاحب هذه الرسالة اسما مستعارا بهدف حماية نفسه.
 

ير الدولية”، وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الآنف ذكره قد تم بعثه من قبل “مركز ماري كولفين للتقار
التابع لجامعة “ستوني بروك”، فيما تتكفل “مؤسسة والتر وكارلا غولدشميت” بتمويله. وقد أشرف
المساهم في صحيفة “ديلي بيست”، روي غوتمان، والمقيم بإسطنبول على تحرير نص الرسالة التالي:

 
يـا – قبـل ثلاث سـنوات، أحكـم متطرفـو تنظيـم الدولـة سـيطرتهم علـى مدينـة منبـج، في “منبـج، سور
حين أجبروا الرجال على تأدية الصلاة في المسجد، والنسوة على ارتداء “الشادور” كاملا، كما قاموا
بــضرب أعنــاق خصــومهم علنــا. في المقابــل، وفي حــال قبلــت المشاركــة في دوارتهــم الدينيــة والخضــوع
للقوانين التي قاموا بسنّها، سيصبح بإمكانك الحصول على عمل وكسب ما يكفي لسد رمق أفراد

عائلتك.

في الوقت الراهن، أصبح هؤلاء الأكراد يهيمنون على التجارة المحلية، علما
وأنهم يحظون بمعاملة خاصة من قبل الشرطة. أما بالنسبة لممارسة الشعائر

الدينية، فقد أصبحت الأمور على النقيض تماما

يــة في آب/أغســطس المــاضي، انقلبــت حيــاة متســاكني منبــج رأســا علــى عقــب، حيــث قــامت قــوات بر
بقيـادة الأكـراد، مصـحوبة بـدعم جـوي أمريـكي، بطـرد تنظيـم الدولـة مـن المدينـة. وعلـى الرغـم مـن أن
يـا الديمقراطيـة” كـانت تضـمّ مقـاتلين عـرب، إلا أن الأكـراد القـادمين صـفوف مـا يُسـمى “بقـوات سور
يا أصبحوا فجأة “أسيادنا” الجدد في المدينة. وبالتالي، أصبح الأكراد المحليون، الذين لا من خا سور
تتجاوز نسبتهم  بالمائة من مجمل السكان البالغ عددهم  ألف نسمة، يتمتعون بالوجاهة

وجل الامتيازات.
 

في الوقت الراهن، أصبح هؤلاء الأكراد يهيمنون على التجارة المحلية، علما وأنهم يحظون بمعاملة
خاصـة مـن قبـل الشرطـة. أمـا بالنسـبة لممارسـة الشعـائر الدينيـة، فقـد أصـبحت الأمـور علـى النقيـض
تمامــا. فعلــى سبيــل المثــال، أصــبحت بعــض الممارســات الدينيــة مــن قبيــل تغطيــة النســوة لأنفســهن
يــق فــرض هــذا الأمــر علــى أرض الواقــع مبــاشرة. وفي حــال محظــورا، لا بمــوجب مرســوم بــل عــن طر
خالف أي شخص هذه القوانين الجديدة أو اعترض عليها، فقد يعرض نفسه للإيقاف والتعذيب. أنا

أعي جيدا هذه الحقيقة بالاستناد إلى تجربتي الشخصية.
 



يـا الذيـن ينتمـون إلى حـزب العمـال الكردسـتاني، علـى مـن جهـة أخـرى، اسـتولى الأكـراد مـن خـا سور
يــا الديمقراطيــة” وفي مدينــة منبــج علــى حــد ســواء، جميــع المناصــب الرئيســية في صــلب “قــوات سور
وذلك منذ آب/أغسطس الماضي. من جانبنا، أطلقنا عليهم اسم “القنديليين”، ذلك أنهم تدربوا في

جبل قنديل بالعراق، معقل حزب العمال الكردستاني.
 

في الواقــع، مــن الســهل التعــرف علــى القنــديليين مــن خلال الســيارات الــتي يقودونهــا، حيــث تــزدان
بملصقات تحمل صور “عبد الله أوجلان”، مؤسس حزب العمال الكردستاني، الذي يقبع حاليا في
سجن تركي على مقربة من مدينة إسطنبول. فضلا عن ذلك، عمد هؤلاء الأكراد إلى إخفاء أسمائهم

الحقيقية والعمل من وراء الكواليس.  
 

في الحقيقة، لا يمكننا أن ننكر حجم السعادة التي غمرتنا حين طرد تنظيم الدولة من المدينة، بيد أن
النظــام الجديــد الجــائر قــد دفــع بــالعرب إلى التحــدث علنــا عــن “الأيــام الجيــدة في ظــل حكــم تنظيــم
الدولــة”. في الحقيقــة، شهــد المواطنــون العــرب في منبــج علــى تــدمير القــادة الأكــراد الجــدد للنســيج

الاجتماعي في المدينة، وإفساد قرون من العلاقات الوطيدة بين العرب، والأكراد، والتركمان.  
 

لقد تواصل هذا الكابوس لثمانية أشهر، ولم نتخلص منه بعد بشكل نهائي. ففي شباط/فبراير الماضي،
يــق أمامهــا. وفي هــدّدت تركيــا بالاســتيلاء علــى منبــج، لكــن  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قطعــت الطر
الـوقت الراهـن، تتمركـز قـوات مـن الجيـش الأمريـكي شمـال منبـج، علمـا وأن هـؤلاء الجنـود يـترددون
على المدينة بانتظام. من جهتهم، اتخذ عناصر من القوات المسلحة الروسية من غرب منبج قاعدة
يارة المدينة بشكل دوري. لهم، أي بين القوات الكردية والقوات العراقية، كما لم يترددوا بدورهم عن ز

شهدت المدينة حضورا لعناصر النظام منذ الصيف الماضي، حيث استولوا على
المدارس، وقاموا بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، في أعقاب وصول الأكراد

يــا الديمقراطيــة أنهــا قــد تنــازلت عــن الســلطة في منبــج لصالــح مــن ناحيــة أخــرى، أفــادت قــوات سور
النظــام الســوري، ومــن ثــم أعلــن النظــام أنــه أحكــم قبضتــه عليهــا، إلا أن الأمــور لم تحــدث علــى ذلــك
النحو على أرض الواقع. في الحقيقة، تتكون قوات “حرس الحدود” السورية من عرب ينتمون إلى

يا الديمقراطية التي تتلقى الأوامر من القيادة الكردية في منبج. قوات سور
 

خلافا لذلك، شهدت المدينة حضورا لعناصر النظام منذ الصيف الماضي، حيث استولوا على المدارس،
وقـاموا بـدفع رواتـب مـوظفي الخدمـة المدنيـة، في أعقـاب وصـول الأكـراد. بالإضافـة إلى ذلـك، لم يتـوان
النظــام عــن توظيــف جهــاز حــزب العمــال الكردســتاني الأمــني علــى نطــاق واســع بغيــة تحقيــق مآربــه

السياسية.
 

ية باستثناء تلك التي تحمل شارة مجلس منبج العسكري، الذي يُعد وفي المدينة، تغيب الأعلام السور



بمثابــة واجهــة لحــزب العمــال الكردســتاني. وفي الأثنــاء، عــاد حــزب البعــث للظهــور مــن جديــد علــى
الساحة، حيث يشترط على كل من يرغب في أن يصبح مسؤولا في إحدى المدارس أن يكون عضوا في
الحزب. أما طلاب المدارس، فيحملون بدورهم بطاقات هوية عليها صورة بشار الأسد. علاوة على
ذلك، تم إقرار الاحتفال بذكرى يوم “الحركة التصحيحية”، وذلك على خلفية الانقلاب الذي أوصل

. عائلة الأسد إلى سدّة الحكم سنة
 

 وتجــدر الإشــارة إلى أنــه قــد تــم الاحتفــال بهــذه الــذكرى في الســادس عــشر مــن تشريــن الثــاني/نوفمبر
المـاضي، باعتبارهـا عيـدا وطنيـا ويـوم عطلـة للطلاب والعـاملين. في الحقيقـة، تعـد كـل هـذه المعطيـات
ــة دليلا جليــا وواضحــا علــى ســطوة ونفــوذ النظــام. فعلــى الرغــم مــن ســيطرة الاســتخبارات الكردي
ووحدات الشرطة على أمن المدينة، إلا أن العديد من أعمالهم تعود بالنفع على النظام بشكل مباشر،

مما يعني أن هذه الأجهزة تتلقى الأوامر من دمشق.
 

إن كـان بإمكـاني وصـف منبـج في عبـارة واحـدة، فسـأطلق عليهـا اسـم “مدينـة الأحلام”، حيـث يحلـم
ية مع تركيا. الأكراد بالسيطرة على المدينة وإقامة دولة مستقلة على طول الحدود الشمالية السور
أمـا بالنسـبة لنظـام الأسـد فيطمـح في إعـادة البلاد بأسرهـا تحـت سـيطرته. مـن جـانبهم، يحلـم الثـوار
السوريون بتحرير منبج مرة أخرى، مع العلم أنهم قد سيطروا عليها في تموز/يوليو سنة ، إلى

. غاية سقوطها بيد تنظيم الدولة في كانون الثاني/يناير سنة
 

في الوقت الذي تصب فيه كافة هذه الأحلام في منحى واحد، ستقرر الولايات المتحدة أيها سيتحقق
على أرض الواقع. من جهتهم، يحلم العرب، والأكراد، والتركمان على حد سواء، بمدينة مُحرّرة من
يــة الأســد. وفي حين مُورســت الســلطة باســم تنظيــم الدولــة، وحــزب العمــال الكردســتاني، وديكتاتور
الدين في ظل حكم تنظيم الدولة، فرض حزب العمال الكردستاني سلطته باسم العرقية. ومن هذا

المنطلق، يعتمد مكانك في التسلسل الهرمي للسلطة على مدى قربك من الحكام الأكراد.
في حقيقة الأمر، كانت المباني الحكومية والمرافق العامة والبنى التحتية محمية من قبل تنظيم الدولة
نظرا لأنه كان يعتبر نفسه السلطة الشرعية في البلاد. والجدير بالذكر أن منبج تقع في منطقة تعرف
بزراعة الحبوب، لذلك سعى التنظيم إلى تشغيل مطاحن الدقيق، فضلا عن أنه قام بتطويرها. في
المقابل، بات الوضع مختلف تماما في ظل سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي (الذراع السياسي لحزب

العمال الكردستاني).

ضيق الأكراد الخناق علينا بشكل مقيت، ولم يقتصر الأمر على أعمال النهب
والسرقة والتجاوزات، ولكن أيضا من خلال إستراتيجية حكمهم. ولذلك، أي

عربي يضطلع بدور رئيسي في الحكومة سرعان ما يدرك أن دوره هو إضفاء
يا الشرعية على الأكراد الذين جاءوا من خا سور

إثر معركة منبج، تم نقل  صومعة غلال من الطحين من منبج إلى كوباني، التي تقع شمال البلاد



على الحدود التركية، والتي تخضع للسيطرة الكردية. كما تم تفكيك مولدات الكهرباء وغيرها من
المعـدات وإزالتهـا. علاوة علـى ذلـك، اتهـم حـزب الاتحـاد الـديمقراطي الكـردي بعـض أصـحاب المصـانع

بالانتماء إلى تنظيم الدولة، وبادروا بتفكيك وسرقة مصانعهم فضلا عن تفريغ مستودعاتهم.
 

في الواقــع، ضيــق الأكــراد الخنــاق علينــا بشكــل مقيــت، ولم يقتصر الأمــر علــى أعمــال النهــب والسرقــة
والتجــاوزات، ولكــن أيضــا مــن خلال إستراتيجيــة حكمهــم. ولذلــك، أي عــربي يضطلــع بــدور رئيسي في
يـا. الحكومـة سرعـان مـا يـدرك أن دوره هـو إضفـاء الشرعيـة علـى الأكـراد الذيـن جـاءوا مـن خـا سور
لنأخذ على سبيل المثال الهيئتين الرئاسيتين في منبج؛ مجلس المدينة برئاسة فاروق المعشي، والمجلس
العسـكري الـذي يرأسـه شرفـان درويـش، وهـو كـردي مـن منبـج، علمـا وأن كلا المؤسسـتان لا تحظيـان

بالنفوذ الكافي لاتخاذ أي قرارات فعلية.
في الحقيقة، فرّ فاروق من منبج رفقة  عائلة، مباشرة إثر دخول تنظيم الدولة للمنطقة في سنة
. وقد لجأ إلى تركيا، حيث قضى سنتين هناك. أما بقية المتساكنين فقد فروا إما إلى المناطق
التي يتمركز فيها المتمردون أو المناطق التي تقبع تحت سيطرة القوات النظامية. ومن المثير للاهتمام
أن ما لا يقل عن ثلثي هذه الأسر قد عادوا إلى منبج بعد استعادة الأكراد لها. لكنهم سرعان ما أدركوا
أن العــرب يشــاركون في إدارة دواليــب الحكــم فقــط لإضفــاء الشرعيــة علــى الأكــراد الذيــن قــدموا مــن

.الخا
 

في وقت سابق من هذه السنة، أذن المجلس المحلي للمتطوعين العرب بفتح مكتب للهلال الأحمر
العـــربي الســـوري، وهـــو منظمـــة إغاثـــة شبـــه حكوميـــة. وفي الأثنـــاء، تـــدخل قائـــد مـــن حـــزب العمـــال
الكردستاني يدعى خليل، وقام باستدعاء المتطوعين، وأعلمهم أنه لن يسمح لهم سوى بفتح مكتب
الهلال الأحمر الكردي. وفي حال واصلوا خطتهم، حذر خليل من أنه “على استعداد تام لتجاوز قرار
جميـع أعضـاء المجلـس المحلـي، وتحـدي سـلطتهم”. عمومـا، وفي العديـد مـن المناسـبات، حـاول نظـام

الأسد كبح هذه التجاوزات.
قبــل بدايــة العــام الــدراسي مبــاشرة، قــرر المكتــب الفرعــي لــوزارة التربيــة والتعليــم بالاتفــاق مــع الأكــراد
المحليين السماح للمدارس الخاصة بمزاولة عملها.  ولكن الممثل الكردي، وبعد استشارته لمرؤوسيه
في جبـل قنـديل، أقـر بـأن هـذا القـرار غـير قـانوني وأرسـل شرطـة الأسـايش إلى المكتـب لتنفيـذ الأمـر. في
المقابــل، وفي منتصــف أيلــول / ســبتمبر، ســمح النظــام للمــدارس بالعمــل،  وقــضى بــضرورة الســماح

للمدارس الخاصة بفتح أبوابها.
 

في الحقيقة، يتجسد أحد أبرز أجهزة حزب العمال الكردستاني، التي نضطر يوميا إلى التعاطي معها، في
الأسـايش، الذيـن يتكفلـون بـإدارة نقـاط التفتيـش وقيـادة الوحـدات الـتي تحـارب الجريمـة والإرهـاب.
وتضـم هـذه القـوات حـوالي  بالمائـة مـن العـرب، ومعظمهـم مـن الأشخـاص الذيـن فضلـوا العمـل

تحت قيادة الأكراد، على أن يبقوا عاطلين عن العمل.
 

عمومـا، يعـد نصـف شرطـة المـرور الأسايشيـة، مـن الأكـراد والنصـف الآخـر عـرب. وتحمـل هـذه القـوات
على عاتقها مسؤولية تنظيم حركة المرور، بالإضافة إلى فرض الضرائب على وسائل النقل. فضلا عن



ذلك، تتمتع هذه القوات بالسلطة للاستيلاء على أي سيارة يعجز صاحبها عن تقديم إثبات يؤكد
قيــامه بــدفع الضرائــب. ولكــن يبــدو أن هنــاك معــايير مزدوجــة فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة، فقــد كنــت
شاهدا في العديد من المناسبات على قيام رجال الشرطة بالسماح للسائقين الأكراد بالعبور حتى وإن

لم يدفعوا ما تخلد بذمتهم من ضرائب.
 

والجدير بالذكر أن مسألة ازدواجية المعايير تنطبق أيضا على القانون والنظام. في الحقيقة، أنا على
دراية تامة بالعديد من جرائم القتل والاغتصاب والسرقة التي جدت في صفوف العرب والتي لم تحل
ولم يتم التحقيق فيها حتى. فضلا عن ذلك، كان هناك قمع وحشي للحرية الدينية. من جهة أخرى،
تقبع السلطة والنفوذ بشكل فعلي بين يدي المخابرات، التي كانت، إلى حدود مجيء الأمريكان، تحت
قيادة سياسي محنك كردي يدعى “الرفيق دليل”، أقوى رجل في منبج، مع العلم أن كبار مساعديه

ينحدرون أيضا من قنديل.
 

في الوقت الذي كان فيه الأكراد في حالة حرب، تكفلت المخابرات بتقديم الدعم لهم خلال عمليات
افتكـاك الأراضي الـتي يحتلهـا تنظيـم الدولـة أو تلـك الـتي تسـيطر عليهـا المعارضـة المناهضـة للحكومـة،
يــة أو تركيــا. وفي الاثنــاء، قــام العديــد مــن عنــاصر المخــابرات والــتي كــانت تــدعمها وكالــة المخــابرات المركز
بتجنيد المقيمين العاطلين عن العمل، وحتى أولئك الذين ارتكبوا أعمالا إجرامية، للعمل في صفوف

حزب الاتحاد الديمقراطي، الذراع المدني لحزب العمال الكردستاني.
 

وفي شــأن ذي صــلة، ترتكــز عمليــة جمــع المعلومــات الاســتخباراتية بالأســاس علــى اســتجواب الســكان
يـة. في وأصـدقائهم أو أقـاربهم في المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا تنظيـم الدولـة أو قـوات المعارضـة السور
الحقيقة، للمخابرات، وهي تعرف بهذا الاسم، ف خاص يسمى “فرقة العمل لمكافحة الإرهاب”،

ويتكفل هذا الجهاز بتنفيذ الأوامر ومداهمة أي شخص يرجح انتمائه لتنظيم الدولة.

كثر من مرة، بين الأكراد والعرب، لصد حزب العمال توسط البنوي، أ
الكردستاني عن مواصلة عمليات القمع التي تطال المدنيين العرب

وفي هذا الصدد، تم ال بالعديد من الأشخاص في السجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، على
الرغم من أنه لا تربطهم أي صلة بهذا التنظيم الإرهابي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه أي شخص تشاع
منــاهضته للنظــام، أو يرفــض العمــل مــع المخــابرات خطــر التعــرض للاعتقــال. وفي حــال اشتبهــت
المخـابرات في أن أحـدا مـن أفـراد الأسرة مـن مؤيـدي تنظيـم الدولـة، يتـم طردهـم جميعـا مـن المدينـة.

علاوة على ذلك، تقوم المخابرات بتجنيد السكان المحليين للعمل في المخابرات التابعة للنظام.
 

وقد بلغ التعاون ذروته في منتصف ديسمبر / كانون الأول، حيث أطلقت المخابرات حملة تستهدف
كل المواطنين الذين ينتمي أحد أقاربهم للمعارضة أو لديهم أي اتصال بهذه القوات. وقد قام عناصر
كثر من  شخصا، وكان معظمهم من السوريين الذين يقاتلون مع المخابرات بإلقاء القبض على أ



الجيش السوري الحر شمالي حلب.
 

عموما، كان لقدوم الجيش الأمريكي تأثير إيجابي على الأوضاع، بيد أنهم لم يكونوا على تواصل مع
السكان المحليين ما عدا شخص واحد ألا وهو الشيخ إبراهيم البنوي، وهو قائد الجيش السوري
الحر الذي عرف باحترامه للسكان العرب. وقد منحته علاقاته بالمسؤولين الأمريكيين نفوذا سياسيا،
كــثر مــن مــرة، بين الأكــراد فضلا عــن أنــه يحظــى بــدعم  مقاتــل مســلح. وقــد توســط البنــوي، أ

والعرب، لصد حزب العمال الكردستاني عن مواصلة عمليات القمع التي تطال المدنيين العرب.
 

خلافا لذلك، هناك المزيد من الأخبار السارة، فبعد فترة وجيزة من وصول الأمريكيين، تم نقل أسوأ
القنديليين، بمن فيهم الرفيق دليل، رئيس المخابرات، إلى معركة الرقة. في الحقيقة، نحن لا نفتقدهم
البتــة، فقــد عانينــا مــن ولايــات غضبهــم في صــمت. ولكــن، الجــانب المظلــم يتمثــل في تنــامي مخاوفنــا
بشأن عودتهم من جديد، فإثر انتهاء المعارك التي يخوضها الأمريكيون ضد تنظيم الدولة في الرقة، لا

نعرف حقا من سيكون هناك لحمايتنا.
 

المصدر: ديلي بيست
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